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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمـة :


إن التشدد أو الغلو في الدين ينافي وسطية الإسلام ، فقد وصف الله الأمة الإسلامية بقوله ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ( .


وحذر الرسول ( من التشدد والغلو فقال عليه الصلاة والسلام : ( إياكم والغلو في الدين ، فإنما هلك من قبلكم بالغلو في الدين ) .


وإذا تأملنا سبب ورود هذا الحديث فإننا نفهم أن الغلو أو التشدد قد يبدأ بشيء صغير ، ثم تتسع دائرته ويتطاير شرره ، وسبب ورود هذا الحديث : أن النبي ( حين وصل إلى المزدلفة في حجة الوداع قال لابن عباس : هلم القط    لي( 1 ) ، قال : فلقطت له حصيات من حصى الحذف ( 2 ) ، فلما وضعهن في يده قال : نعم بأمثال هؤلاء ، وإياكم والغلو في الدين ، فإنما هلك من قبلكم بالغلو في الدين " .



وهذا البحث يقدم بإيجاز الإجابة عن هذه التساؤلات :

ما معنى التشدد ؟ وما مظاهره ؟ وهل يصح التشدد في الأمور الفرعية التي اختلف فيها العلماء والفقهاء والتعصب لرأي واعتقاد أنه الحق دون سواه ، ومحاولة إلزام الناس به ؟ وهل هذا التعصب أو التشدد من الاختلاف المذموم أو الممدوح ؟ وكيف نقرب بين العاملين في مجال خدمة الإسلام ، وما هي السبل التي تقرب بينهم ، حتى تتوحد الصفوف ويذهب هذا التفرق الذي يطهر الإسلام وكأنه أكثر من إسلام .


والله أسأل أن ينفع بهذا البحث إنه سميع الدعاء .
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الغلو : معناه وموقف الإسلام منه :

الغلو معناه في اللغة : معناه الزيادة في الحد ، أو التجاوز في الحد أو تجاوز الحد أما في الشرع فهو مجاوزة الحد المطلوب شرعاً ، بمعنى أن الإنسان لا يكتفي بما يطلب منه الشرع ، بل يغالي ويزيد ، ويعتقد أن هذه المغالاة أو هذه الزيادة محببة إلى الشرع ، فكأن الغالي يحس أن ما يطلبه الشرع منه قليل فهو يحاول أن يزيد على ما طلبه الشرع وكأنه يكمل نقص الشرع ، كأن الشرع ناقص فهو يكمله بهذه الزيادة .. 


وإذا كنا نستعمل كلمة التطرف أحياناً فإن هذه الكلمة تعني الغلو أيضاً ، فالتطرف في اللغة معناه الوقوف في الطرف ، بعيداً عن الوسط ، وأصله في الحسيات ، كالتطرف في الوقوف أو الجلوس أو المشي ، ثم انتقل إلى المعنويات كالتطرف في الدين أو الفكر أو السلوك ، ومن لوازم التطرف : أنه أقرب إلى المهلكة والخطر ، وأبعد عن الحماية والأمان .


ويبين الدكتور القرضاوي أن التطرف يعبر عنه أيضاً في النصوص الشرعية فوق الغلو بالتنطع والتشدد ، ولنستعرض بعض النصوص التي تحذر من التطرف الذي هو الغلو أو التنطع أو التشدد والتي تبين أن الإسلام يكره هذا التطرف وينادي بالبعد عنه .


1 - روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي وابن ماجه في سننهما ، والحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ( قال : " إياكم والغلو في الدين ، فإنما هلك من قبلكم بالغلو في الدين " .

والمراد بمن قبلنا : أهل الأديان السابقة ، وخاصة أهل الكتاب .


وسبب ورود الحديث ينبهنا على أمر مهم وهو أن الغلو قد يبدأ بشيء صغيره ، ثم تتسع دائرته ، ويتطاير شرره ، وذلك أن النبي ( حين وصل إلى المزدلفة في حجة الوداع قال لابن عباس  هلمَّ القط لي – أي حصيات ليرمي بها في منى – قال : فلقطت له حصيات من حصى الخذف – يعني حصى صغاراً مما 
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يخذف به – فلما وضعهن في يده ، قال : نعم بأمثال هؤلاء ، وإياكم والغلو في الدين .. الحديث " يعني : لا ينبغي أن يتنطعوا فيقولوا : الرمي بكبار الحصى أبلغ من الصغار ، فيدخل عليهم الغلو شيئاً فشياً ، فلهذا حذرهم .


2 – وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال ، قال رسول الله ( :    " هلك المتنطعون " قالها ثلاثاً ( 1 ) .

قال الإمام النووي : أي المتعمقون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم .


ونلاحظ أن هذا الحديث والذي قبله جعلا عاقبة " الغلو والتنطع " هي الهلاك ، وهو يشمل هلاك الدين والدنيا ، وأي خسارة أشد من الهلاك ، وكفى بهذا زجراً .


أما لماذا يكره الإسلام التطرف أو الغلو فلأنه ينطوي على عيوب تصاحبه وتلازمه ومن هذه العيوب أنه يتنافى مع طبيعة البشر ، فالله تعالى يكلف الناس بما في وسعهم ، أما ما فوق الوسع فالله لا يكلف به ، وفي ذلك يقول سبحانه ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ( .


فالله سبحانه لا يكلف الناس إلا بما في الوسع أما ما فوق الوسع فالله       لا يكلف به والله أعلم بالطبيعة البشرية التي خلقها وأعلم بما يصلحها ، فالغلو     لا يصبر عليه الناس لأنه يخالف طبيعتهم ، ولهذا غضب النبي ( على صاحبه الجليل معاذ حين صلى بالناس فأطال الصلاة حتى شكاه أحدهم للنبي ( فقال له : " أفتَّان أنت يا معاذ ؟ " وكررها ثلاثاً ( 2 ).


وفي واقعة أخرى قال للإمام في غضب شديد لم يغضب مثله " يا أيها الناس إن منكم منفرين ، فأيكم صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم المريض والكبير والضعيف وذا الحاجة " ( 3 ) .
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وأيضاً لما بعث النبي ( معاذاً وأبا موسى إلى اليمن أوصاهما بقوله " يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا " ( 1 ) .


ثانياً : إذا غالى الإنسان في الدين فإنه قد لا يستطيع أن يتحمل هذه المغالاة طويلاً فيصيبه الملل والسآمة ، ولهذا فالغلو عمره قصير .

وتأمل هذه الأحاديث :


يقول رسول الله ( : " إن المُنْبتَّ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى " ( 2 ) والمنبت هو الذي أجهد دابته في السفر فأنبت عن رفقته ، أي انقطع عنهم ،       لا وصل مأربه وغايته ولا أبقى دابته على قيد الحياة .


ويقول : " يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون ، فإن الله لا يمل حتى تملوا ، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل " ( 3 ) .


ويقول رسول الله ( : " إن الدين يُسْر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة " ( 4 ) .


والمعنى لا يتعمق أحد في العبادة ويترك الرفق إلا عجز فيُغلب.. " فسددوا" أي الزموا السداد وهو الصواب بلا إفراط ولا تفريط ، " وقاربوا " أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه " وأبشروا " أي بالثواب على العمل الدائم وإن قل .


ثالثاً : إن الغلو في ناحية يكون على حساب ناحية أخرى ولذلك فما أصدق قول القائل : ما رأيت إسرافاً إلا وبجانبه حق مضيع ، فمن يغالي في ناحية يقصر في ناحية .
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وتأمل موقف الصحابي الجليل سلمان الفارسي وكان رسول الله (  قد آخى بينه وبين أبي الدرداء ، وفي يوم زار سليمان أخاه أبا الدرداء في بيته فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها : ما شأنك ؟ قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا ، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً ، فقال : كل ، قال : فإني صائم ، قال : ما أنا بآكل حتى تأكل ، قال : فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم ، قال : نم فنام ثم ذهب يقوم ، فقال : نم ، فلما كان من آخر الليل قال سلمان : قم الآن فصليا ، فقال له سلمان : إن لربك عليك حقاً ، ولنفسك عليك حقاً ، ولأهلك عليك حقاً فأعط كل ذي حق حقه ، فأتى النبي ( فذكر له ذلك ، فقال النبي ( " صدق سلمان " .


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت مولاة للنبي ( تصوم النهار وتقوم الليل فقيل له : إنها تصوم النهار وتقوم الليل ، فقال ( : ( إن لكل عمل شِرَّة " حدة ونشاطاً " ولكل شرة فترة " استرخاء وفتوراً " فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل ) ( 1 ) .
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مظاهر الغلو


الغلو له مظاهر متعددة كلها مذمومة ممقوتة . 

ومن هذه المظاهر :


1 – التعصب للرأي وعدم الاعتراف بالرأي الآخر في أمور اجتهادية ، ومن المعروف أن الأمور الاجتهادية تتعدد فيها الآراء ، وقد يكون الدليل واحد عند كل المجتهدين ولكن الأنظار تختلف في فهمه .


وإذا كان الأئمة يختلفون وكل واحد يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب ، لكن بعض الشباب يرى أن رأيه هو الصحيح وأن غيره يجب عليه أن يتبعه وأن رأيه هو الصواب الذي لا يحتمل الخطأ، فالمتطرف كأنما يقول للآخر : من حقي أن أتكلم ، ومن واجبك أن تسمع ، ومن حقي أن أقود .. ومن واجبك أن تتبع .

2 – إلزام جمهور الناس بما لم يلزمهم به الله :


هذا مظهر آخر من مظاهر الغلو في الدين، فالتزام التشديد مع قيام موجبات التيسير وإلزام الآخرين به حيث لم يلزمهم الله به يعتبر غلواً وتطرفاً .


فهل يصح للمسلم أن يرفض رخص الله التي رخصها له وقت الحاجة ، وأن يلتزم بالتشدد في كل أحواله ، أين هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا " ( 1 ) ، وقوله " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته " ( 2 ) .


وهل يصح للمسلم أن يلزم الناس يما يجلب عليهم الحرج في دينهم والمشقة في دنياهم ن أين هذا من قول الله تعالى ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم  العسر( ( 3 ) . 
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وأين هذا من قول السيدة عائشة رضي الله عنها : " ما خير رسول الله ( بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً " .


ولنتأمل هذه الأحاديث أو المواقف النبوية التي تبرز حب رسول الله ( للتيسير على الناس :


عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رجل : يا رسول الله ، إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما رأيته في موضع كان أشد غصباً منه يومئذ ، ثم قال: " يا أيها الناس إن منكم منفرين فمن أَمَّ بالناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة " ( 1 ) وقال لمعاذ لما أطال الصلاة بالقوم : " أفتَّان أنت يا معاذ ؟ " ( 2 ) وكررها ثلاثاً .


وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوَّز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه  من بكائه " ( 3 ) .


وأحب أن أضيف هنا إلى أنه قد يقبل من الإنسان أن يشدد على نفسه وأن يترك الرخص التي شرعها الله لكن لا يمكن أن يقبل أن يلزم الناس بهذا ، ففرق بين أن يشدد الإنسان على نفسه وبين أن يشدد على غيره ، ويشهد لهذا أن النبي( كان أطول الناس صلاة إذا صلى لنفسه ولكنه كان يخفف الصلاة إذا صلى بالناس فهو يراعي ظروفهم ويراعي تفاوتهم في احتمال التطويل .


وأحب أن أقول ثانية إن من مظاهر الغلو والتطرف والتشدد محاسبة الناس على النوافل والسنن كأنها فرائض ، فهذا يندرج تحت إلزام الناس بما لم يلزمهم الله به .
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وحسبنا هنا حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيح ، في قصة ذلك الأعرابي الذي سأل النبي ( عما عليه من فرائض ، فأخبره بالصلوات الخمس وبالزكاة وبصوم رمضان ، فقال : هل عليَّ غيرها ؟ فقال لا ، إلا أن تطوع ، فلما أدبر الرجل قال : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص . فقال النبي ( : " أفلح   إن صدق ، أو دخل الجنة إن صدق " .

3 – ومن مظاهر التشدد : الغلظة والخشونة : 

فما دام أي إنسان يرى نفسه محقاً وعلى صواب دائماً وأن غيره الذي      لا يتبع رأيه ويكون على خطأ وأن الواجب عليه أن يتبعه ، فلابد وأن ينتج      عن هذا الغلظة والخشونة والقسوة في التعامل وفي الأسلوب في دعوته إلى الله ، وفي الوقت نفسه ينسى دعوة رسول الله ( إلى الرفق ، فقد قال ( " إن الرفق     لا يكون في شيء إلا زاه ولا ينزع من شي إلا شانه " ( 1 ) .


إن المتشددين للأسف نسوا الرفق وتعاملوا بالغلظة والخشونة في دعوتهم ومحاوراتهم  وهم لا يفرقون في ذلك بين كبير وصغير ، ولا بين من له حرمة خاصة كالأب والأم ومن ليس كذلك ولا بين من له حق التوقير والتكريم كالعالم والفقيه والمعلم والمربي ومن ليس كذلك ، ولا يفرقون بين من هو معذور ومن ليس كذلك ، ومن هو جاهل ومن يعادي الإسلام عن عمد وعلم وبصيرة .


وأقول هنا : إن الله سبحانه وصف رسوله ( بقوله ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم ( ( 2 ) وبين القرآن علاقة رسول الله ( بأصحابه فقال ( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ( ( 3 ) .


ويلاحظ أن القرآن لم يذكر الغلظة والشدة إلا في موضعين ، عند مواجهة 
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الأعداء ، وعند إقامة الحدود أو تنفيذ العقوبات التي حددها الله سبحانه فقال سبحانه ( قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة (  ( 1 ) ، وقال ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر(  ( 2 ) .


وإذا تركنا الأنبياء ودعواتهم الرقيقة وما لاقوه من أقوامهم فإنهم أنبياء وينزل عليهم وحي الله ، ولابد أن يكونوا بهذه الصورة ، إذا تركنا سادة الدعاة وهم الأنبياء وأخذنا مؤمن آل فرعون كنموذج للدعوة الرقيقة بالحسنى واللين نرى أنه خاطب قومه كأنه واحد منهم فلم يعتبرهم أجانب أو أغراباً فناداهم بقوله ( يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ( ( 3 ) ، ثم بين خوفه عليهم في الدنيا والآخرة لأنهم أهله وعشيرته فقال : 

( يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب . مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلماً للعباد ( ( 4 ) .


وأخيراً يقول لهم ( فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ( ( 5 ) .


ويعلق الدكتور القرضاوي على قصة مؤمن آل فرعون بقوله : هذا هو الأسلوب الذي ينبغي لأصحاب الدعوات أن يتبعوه في دعوتهم للمعاندين ومخاطبتهم للمخالفين ، وحسبنا وصية الله تعالى للرسولين الكريمين موسى وهارون ( اذهبا إلى فرعون إنه طغى . فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى ( ( 6 ).


ولهذا لما واجه موسى فرعون عرض عليه الدعوة في هذه الصورة الرقيقة ( هل لك إلى أن تزكى . وأهديك إلى ربك فتخشى ( ( 7 ) .
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ولا غرو أن أنكر الدعاة الوعاة على بعض الشباب المخلصين الطريقة التي يتعاملون بها مع الناس في السلوك ، أن يتحاورون بها مع المخالفين في الفكر ، فقد غلب عليها المخاطبة بالخشونة والشدة ، والمواجهة بالغلظة والحدة ، ولم يعد جدالهم لمعارضيهم بالتي هي أحسن ، بل بالتي هي أخشن ، ولم يفرقوا في ذلك بين الكبير والصغير .. ولم يميزوا بين من له حرمة خاصة كالأب والأم ، ومن ليس كذلك .. ولا بين من له حق التوقير والتكريم كالعالم الفقيه ، والمعلم المربي، ومن ليس كذلك ، ولا بين من له سابقة في الدعوة والجهاد ومن لا سابقة له ... ولم يفصلوا بين من له عذره إلى حد ما – كالعوام والأميين والمخدوعين – من الجماهير المشغولة بمعاشها ومتاعبها اليومية ، ومن لا عذر له ، ممن يقاوم الإسلام عن حقد ، أو عمالة وخيانة ، ويقتحم النار على بصيرة ، وقديماً فـرَّق أئمة الحديث رضي الله عنهم بين عوام المبتدعين ممن لا يدعو إلى بدعته ، وبين من نصب نفسه داعية للبدعة مروجاً لها ، مناضلاً عنها ، فقبلوا رواية الأول وردوا رواية الآخر .

4 - ومن مظاهر الغلو سوء الظن بالناس : فالمتشدد يتهم الناس ويسيء الظن بهم ولا يلتمس لهم عذراً ، بل يبحث عن عيوبهم ويضخمها ، فيجعل الخطيئة كفراً ، ويجعل القول الصادر منهم والذي يحتمل وجهين وجه خير ووجه شر أو وجه حسن ووجه قبيح ، يقولون إنه لا يقصد به الحسن والخير بل يقصد به الشر والقبح ، فسوء الظن يحملهم على هذا .


أين هذا من قول بعض السلف : إني لألتمس لأخي المعاذير من عذر إلى سبعين ، ثم أقول : لعل له عذراً آخر لا أعرفه .


وإذا نظرنا إلى هؤلاء المتشددين نرى أن سوء الظن لا يقتصر عندهم على العامة بل يتعدى إلى الخاصة وخاصة الخاصة ، فإذا أفتى فقيه بفتوى فيها تيسير على خلق الله ورفع الحرج عنهم فهو في نظرهم متهاون بالدين ، ولم يقف الاتهام عند الأحياء ، بل انتقل إلى الأموات الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ، كأئمة 
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المذاهب المتبعة ، فهم على ما لهم من فضل ومكانة لدى الأمة في كافة عصورها لم يسلموا من ألسنتهم وسوء ظنهم . 

وأقول هنا : إن الغرور بالنفس هو الدافع إلى هذا ، وقد حذر رسول الله ( من هذا فقال في الحديث الصحيح" إذا سمعتم الرجل يقول:هلك الناس، فهو أهلكهم"( 1 ) 


ثم إن من أدب الإسلام أن يتواضع الإنسان بطاعة الله وألا يتكبر على خلق الله بها ، فالإنسان عندما يغتر بطاعته على الناس فإن الله سبحانه يردها عليه . 

وتأمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :


أخرج الإمام احمد عن ضمضم اليماني قال : قال لي أبو هريرة : يا يماني لا تقولن لرجل : والله لا يغفر الله لك ، أو لا يدخلك الله الجنة أبداً . قلت : يا أبا هريرة إن هذه لكلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب ، قال : فلا تقلها ، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " كان في بني إسرائيل رجلان كان أحدهما مجتهداً في العبادة ، وكان الآخر مسرفاً على نفسه ، فكانا متآخيين ، فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب ، فيقول : يا هذا ، أقصر ، فيقول : خلني وربي ، أبعثت علي رقيباً ؟ قال إلى أن رآه يوماً على ذنب استعظمه فقال له : ويحك أقصر ، قال : خلني وربي ، أبعثت علي رقيباً ؟ فقال : والله لا يغفر الله لك ، أو لا يدخلك الله الجنة أبداً . قال : فبعث الله إليهما ملكاً ، فقبض أرواحهما واجتمعا عنده ، فقال للمذنب : اذهب فادخل الجنة برحمتي . 

وقال للآخر : أكنت بي عالماً ، أكنت على ما في يدي قادراً اذهبوا به إلى النار . قال : فوالذي نفس أبي القاسم بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته ( 2 ) .


فهذا قد رأى صاحبه على منكر فاعتقد أن الله لا يغفر له أبداً ولا يدخله الجنة أبداً ، وهذا اعتقاد باطل وفاسد فإن رحمة الله وسعت كل شيء ، ولا يملك أحد الحجر على رحمة الله .
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سبل التقريـب :

أبدأ حديثي بهذا التساؤل :

هل التقريب يعني إزالة الخلاف بين الداعين إلى الإسلام ؟


إن التقريب لا يعني إزالة الاختلاف ، أو إزالة الخلاف ، فالخلاف من طبيعة البشر ، فلا حرج أن يختلف الناس في آرائهم وتفكيرهم ، فالاختلاف   طبيعة فيهم ، فقد خلقهم الله بأشكال وألسنة متباينة ، وسجل القرآن ذلك فقال       ( ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ( ( 1 ) .


ولا يقف الاختلاف عند حد الصورة والشكل ، بل يتجاوزه إلى العقول والمدارك ، والفهم والذكاء .


وإذا كان الاختلاف من طبيعة البشر ، فلا حرج فيه إذا صدر من مجتهد ، أو فقيه ، أو مفتٍ ، في المسائل الفرعية ، أو الأحكام العملية في أي عصر وفي أي مكان .


فقد اختلف الصحابة على عهد رسول الله ( وأقرّ الرسول ( هذا الاختلاف دون أن يلوم أحداً من المختلفين .


فقد روى أبو داود والنسائي عن أبي سعيد الخدري قال : خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء ، فتيمما صعيداً طيباً فصليا ، ثم وجدا الماء في الوقت ، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ، ولم يعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله ( فذكرا ذلك له ، فقال للذي لم يعد : أصبت السنة ( 2 ) وأجزأتك صلاتك ، وقال للذي توضأ وأعاد : لك الأجر متين .


وروى البخاري عن ابن عمر قال : قال النبي ( يوم الأحزاب: " لا يصلين
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أحد العصر إلا في بني قريظة " ، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي العصر حتى نأتيهم ، وقال بعضهم : بل نصلي لم ير دفعاً لذلك ، فذكر ذلك للنبي ( فلم يعنِّف واحداً منهم " ( 1 ) .


واختلف الصحابة أيضاً بعد وفاة رسول الله ( ولم ينكر أحد منهم على الآخر هذا الاختلاف .


يروى : أن أبا بكر ( كان يقسم المال بين الناس على السواء لا يفضل أحداً على أحد ، فقيل له : يا خليفة رسول الله إنك قسمت هذا المال فسويت بين الناس ، ومن الناس أناس لهم فضل وسوابق وقدم ، فلو فضلت أهل السوابق والقدم والفضل بفضلهم ؟

فقال : أما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فما أعرفني بذلك ، وإنما ذلك شيء ثوابه على الله ، وهذا معاش فالأسوة فيه خير من الأثرة .

فلما كان عمر وجاءت الفتوح فضّل وقال : لا أجعل من قاتل رسول الله ( كمن قاتل معه .

وقد اختلف بعد ذلك فقهاء المذاهب وأئمتها اختلافاً بيّتاً واسعاً ، فنرى في بعض المسائل اختلافاً قد يتجاوز الآحاد إلى العشرات من الأقوال . وقد نرى في المسألة الواحدة كل الأقوال التي تقتضيها القسمة العقلية ، كأقوالهم فيمن قتل مسلماً معصوم الدم تحت تأثير الإكراه : هل يجب القصاص على المكره الذي باشر  القتل ؟ أم على المكره الذي أجبره وهدده ، لأن المتسبب القاتل لم يكن إلا مجرد آلة له ؟ أم عليهما معاً ؟؟ هذا بمباشرته وذلك بإكراهه وإجباره ؟ أم ليس على واحد منهما القصاص ، لأن جريمة القتل لم تكتمل لدى كل منهما ؟

بكل هذه الاحتمالات قال الفقهاء ، ولكل وجهته وتعليله .

وقد نرى في داخل المذهب الواحد اختلافاً بين علمائه ، فنرى العديد من الأقوال ، ونرى مع كل قول حجة ودليلاً ، ومع كل هذا : لم ينكر أحد على أحد.
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الاختلاف رحمـة :


إن اختلاف المجتهدين رحمة بالأمة ، فالمقلد يتبع أي مجتهد ، وأي مذهب  وعدم إلزام الناس برأي واحد فيه تيسير ورحمة .


ثم إن في اختلاف المجتهدين بعد اجتهادهم وسيلة لإظهار آرائهم وأدلتهم ، فيمكن لمن بعدهم أن يقارنها ، وأن يعرف الأشبه بكتاب الله وسنة نبيه ( فيتبعه ، وهذا الاتباع مدعاة لرحمة الله ، لأن هذا هو المقدور الممكن ( 1 ) .

ونتساءل : أين الحق في هذا الاختلاف ؟


إن الحق واحد لا يتعدد ، والمجتهد المصيب هو الذي أصاب الحق ، ولكن المخطئ له أجر ، ولا إثم عليه .


يقول رسول الله ( " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر " ( 2 ) .


فهذا الحديث يوضح ما قلناه : من أن الحق واحد لا يتعدد ، وأن المجتهد الذي أصاب الحق هو المصيب ، والذي لم يصبه هو المخطئ ، وأن المخطئ لا إثم عليه ، بدليل أن له أجراً ، والأجر لا يكون مع الإثم .


ويبدو أن هذا الأجر لا للخطأ ، فالخطأ لا يؤجر عليه ، وإنما لتحري الحق وبذل الجهد للوصول إليه .


يقول الإمام الشافعي : لا يؤجر على الخطأ ، لأن الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد ، وإنما يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه ، وأيضاً قوله تعالى ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ( ( 3 )يدل على رفع الإثم عن المجتهد المخطئ .
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ويبين بعض العلماء أنه لا إثم أيضاً على المقلد الذي تابع المجتهد ، لأن ما أدى إليه الاجتهاد يعتبر شرع الله في حق المجتهد ، وحق من قلده ، يقول : " من أنكر شيئاً من مسائل الاجتهاد ، فلجهله بمقام المجتهدين ، وعدم علمه بأنهم أسهروا أجفانهم ، وبذلوا جهدهم ، ونفائس أوقاتهم في طلب الحق ، وهم مأجورون لا محالة أخطأوا أو أصابوا ، ومتبعهم ناج ، لأن الله سبحانه شرع لكل منهم     ما أواه إليه اجتهاده ، وجعله شرعاً مقرراً في نفس الأمر ( 1 ) ، كما جعل الحل في الميتة للمضطر ، وتحريمها على المختار ، حكمين ثابتين في نفس الأمر للفريقين بالإجماع ، فأي شيء غلب على ظن المجتهد ، فهو حكم الله في حقه وحق من قلده .

والآن ننتقل إلى بعض سبل التقريب فنقول :

إن من سبل التقريب :


1 – اتباع المنهج الوسط ، فالمنهج الوسط هو المنهج الذي ينجلي فيه التوازن والاعتدال بعيداً عن طرفي الغلو والتفريط ، فالوسط هو منطقة الأمان والبعد عن الخطر ، فالأطراف عادة تتعرض للخطر والفساد بخلاف الوسط فهو محمي ومحروس بما حوله .


إذن فالتوسط خير من التطرف أو خير من الغلو والتفريط ، والوسط قد يعني الأفضل والأحسن والأعدل ، فإذا قلت كان رسول الله ( وسطاً في قومه ، يعني أفضلهم وأشرفهم وأحسنهم .


وقد وصف الله الأمة الإسلامية بهذا الوصف فقال سبحانه ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ( أي أفضل الأمم وأشرفها .

وقال سبحانه عن صلاة العصر ( وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ( 
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وهي صلاة العصر ، وهي أفضل الصلوات ( 1 ) .


فهذه الأمة الإسلامية وسط في كل شيء ، ودين الله وهو الإسلام وسط في كل شيء ، وسط بين الغالي فيه والجافي عنه .


فاتباع المنهج الوسط هو الذي يتفق مع الإسلام ، فالإسلام كما قلنا وسط في كل شيء ، وسط بين الغالي فيه والجافي عنه ، ومن يميل إلى الغلو أو التشدد فإنه يخالف منهج الإسلام ، فالنصوص القرآنية والنبوية تدعو إلى اليسر ورفع الحرج ، فالله سبحانه وتعالى يقول : ( يريد اله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ( ( 2 ).


ويقول في آية الطهارة ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ( ( 3 )
ويقول عقب آيات النكاح ( يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً( .


ويقول في آية القصاص ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ( ( 4 ).


ويقول ( عندما هاج الصحابة على الأعرابي الذي بال في المسجد :" دعوه وهريقوا على بوله سجلاً من ماء ، أو ذنوباً من ماء ، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين " .

وعلى هذا كان نهج السلف .


فقد روى البخاري عن أبي برزة الأسلمي أنه صلى يوماً ، وكان مع أصحابه في غزوة ، وكان لجام فرسه في يده ، فجعلت الفرس تجذبه إلى الإمام ، وجعل هو يتبعها ، فلما فرغ من صلاته سألوه عن عمله هذا فقال : إني غزوت مع رسول الله ( سبع غزوات ، وشهدت تيسيره ، وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إليّ من أن أتركها ترجع إلى مكانها الذي ألفته ، فيشقّ عليّ رجوعي بدونها .
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قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث :


إن أبا برزة كان وهو يصلي ممسكاً بزمام فرسه ، فنازعته متجهة إلى جهة القبلة ببطء ، فكان يلاحقها ، فمشيه معها لم يكن كثيراً ، بل عمل يسير ليس فيه استدبار للقبلة ، فلا يضر .


ويوضح هذا أن الحسين بن عليّ رضي الله عنهما سئل رجل يصلي ودابته بجواره ، فرآها بدأت تتحرك ، فخاف أن تذهب ، فقال الحسن : يتوجه إليها ليحفظها ، فقيل له : أيتم صلاته ، ولا يعيد ما مضى منها ؟ فقال : إذا ولى ظهره القبلة استأنف صلاة جديدة .

والمعنى : انه إذا لم يستدبر القبلة ، فإنه يتم صلاته على ما مضى منها .

وعلى هذا : إذا كان هناك رأيان في فرع ما من الفروع الفقهية ، أحدهما ميسر ، والآخر مشدد ، فالأخذ بالميسر أولى ما دام مبنياً على تأويل سامع مقبول شرعاً وعقلاً .

ومن سبل التقريب :

2 – عدم التعصب لرأي أو مذهب أو شخص :


ما دام الاختلاف لابد منه ، وما دام الاختلاف من طبيعة البشر ، وما دام يوجد في المسألة أكثر من رأي ، فكيف يتعصب شخص أو فريق من الداعين إلى الإسلام ، لرأيه ، ويحاول إلزام الناس به ؟ وكيف ينكر على غيره أن يأخذ برأي آخر ؟ وكيف يقطع بأن الحق معه دون غيره ؟


إن الأمور الاجتهادية لا يصح أن ينكر فيها مجتهد على مجتهد مثله ، ولا يصح أن ينكر فيها مقلد على مقلد كما تقدم .


وقد كان السلف يختلفون ولكنهم ما كانوا يتعصبون ، وما كانوا يهدفون إلى حب الغلبة والظهور ، بل كانوا يهدفون إلى الوصول إلى الحق ، فعاشوا في حب وصفاء وحافظوا على وحدة الأمة ، وهذه أمثلة توضح ذلك :
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1 – روى البخاري أن عثمان ( خرج في زمن خلافته قاصداً مكة للحج ، ولما وصلها تزوج امرأة منها ، وفي أثناء إقامته بمنى لرمي الجمار صلى بالناس الظهر ، والعصر ، أربع ركعات صلاة تامة ، غير مقصورة .

وذلك أن اجتهاده أدّاه إلى أن زواجه بمكة أعطاه حكم المقيم .


قال البخاري : فلما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمان صلى أربع ركعات وهو بمنى ، استرجع ، ثم قال : صليت مع رسول الله ( بمنى ركعتين ، وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين ، وصليت مع عمر ركعتين ، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان .


وروى أبو داود : أن عبد الله بن مسعود صلى بعد ذلك بمنى وراء عثمان صلاة العصر أربع ركعات ، فقيل له : عتبت على عثمان الإتمام في السفر ، ثم صليت وراءه أربعاً ؟ فقال : الخلاف شر كله .


2 – يقول الإمام الشافعي : ما ناظرت أحداً قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان ، وتكون عليه رعاية الله وحفظه .


وما ناظرت أحداً إلا ولم أبال أبيَّن الله الحق على لساني أو لسانه .

التعصب والجمود :


إن التعصب في الفروع الفقهية أو في المسائل الاجتهادية عامة ، لا يظهر إلا عند من حصر نفسه في دائرة ضيقة ، في مذهب واحد ، أو سار وراء شخص فرأى كل ما يصدر عنه له قداسة لا يصح الخروج عليها ، فالتعصب يعمي العين عن النظر في آراء المخالفين وأدلتهم ، ويفسح الطريق للجمود والعناء .


ولم يقصد أحد من الأئمة من تدوين أقواله مع أدلتها ، أن تكون هي الشرع يتعصب لها ، ويجبر الناس عليها ، وإنما قصد أن يكون الدليل هو المعتمد عليه في العمل ، وفي الترجيح بين أقواله وأقوال غيره ، فإذا ظهر قوة دليل الغير ، يصار إليه بدون تردد .
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يقول الإمام المُزني صاحب الإمام الشافعي في أول مختصره المشهور ما نصه : اختصرت هذا الكتاب من علم " محمد بن إدريس " رحمه الله ومن معنى قوله ، لأقربه على من أراده مع إعلامي له بنهيه عن تقليده وتقليد غيره ، لينظر فيه لدينه ، ويحتاط لنفسه .


وسئل أبو حنيفة عن اجتهاده : أهو الحق الذي لا شك فيه ؟


فأجاب : والله ما أدري لعله الباطل الذي لا شك فيه .

وقال أيضاً : هذا الذي نحن فيه رأي ، لا نجبر أحداً عليه ، ولا نقول : يجب على أحد قبوله بكراهية ، فمن كان عنده شيء أحسن منه فليأت به .


ولعل إدراكه لإمكان الخطأ في اجتهاده هو الذي جعله يقول : لا يحل لمن يفتي عن كتبي أن يفتي حتى يعلم من أين قلت .


ولنضرب بعض الأمثلة التي توضح أن التعصب يؤدي إلى الجمود ، ويعمي العين عن النظر في أدلة المخالفين .


فمثلاً تقصير الثوب ، ورد فيه قول الرسول ( : " ما أسفل من الكعبين فهو في النار " .


ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى تحريم إطالة الثوب ، عملاً بهذا الحديث . وذهب فريق آخر إلى أن التحريم مقصور على من أطال ثوبه على سبيل الفخر والخيلاء .


وقالوا في بيان وجهة نظرهم : هذا الحديث المطلق يحمل على الأحاديث المقيدة ، التي قيدت التحريم بمن فعل ذلك على سبيل الفخر والخيلاء .

ومن هذه الأحاديث :


ما روي عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله ( بأذنيّ هاتين يقول " من جر إزاره ، لا يريد بذلك إلا المخيلة ، فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة " .
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وقوله ( لأبي بكر ( حين قال : إن إزاري يسترخي ، إلا أن أتعاهده ؛    " إنك لست ممن يفعله خيلاء " .


فهذه القضية وأمثالها ، اختلف العلماء فيها ، وما زال الاختلاف ، ولن يزال ، فإذا أخذ جمهور الناس بالرأي الميسر ، فلا يصح لمن أخذ بالرأي الآخر – ورعاً واحتياطاً – أن يقيم الدنيا ويقعدها ، لإلزام الناس برأيه ، وأن يتجاهل الرأي الآخر ودليله .


فقد يقبل من المسلم أن يشدد على نفسه ، ويعمل بالعزائم ، ويدع الرخص والتيسيرات في الدين ، ولكن الذي لا يقبل منه بحال أن يلزم بذلك جمهور الناس ، وإن جلب عليهم الحرج في دينهم ، والعنت في دنياهم .


ولهذا كان النبي ( أطول الناس صلاة إذا صلى لنفسه حتى إنه كان يقوم بالليل فيطيل القيام حتى تتفطر أو تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام ، ولكنه كان أخف الناس صلاة إذا صلى بالناس ، مراعياً ظروفهم وتفاوتهم في الاحتمال .

ومن سبل التقريب :

3 – البعد عن الطعن والتجريح :


لا يصح لمن يعمل في مجال خدمة الإسلام ، ولا يصح للداعين إليه أن يجرح بعضهم بعضاً ، وأن يسب بعضهم بعضاً ، وأن يتطاولوا بألسنتهم ، وكأنهم في حرب المنتصر فيها هو الأكثر تجريحاً ، والأطول لساناً بالسباب والشتائم ،   أين هذا من منهج السلف الأول ؟


إن من سبل التواصل والتقريب البعد عن الطعن والتجريح للمخالف والتماس العذر له وإن كان مخطئاً من جهة نظر من خطّأه ، حيث إن الأمور الاجتهادية لا يقين منها ، وكل ما يملكه أي فريق أو أي واحد من كل فريق هو الترجيح والترجيح لا يعني القطع واليقين .

- 21 -


ولنتأمل موقف الإمام ابن القيم من الإمام الهروي ، فقد جعل الهروي من حقيقة التوبة طلب إعذار الخليقة على نحو ما يقوله كثير من الصوفية أن من نظر إلى الخلق بعين الحقيقة عذرهم ، على حين أن من نظر إليهم بعين الشريعة لامهم. 

4 – البعد عن التكفير :


لا يصح للداعين إلى الإسلام أن يكفر بعضه بعضاً ، نتيجة للخلاف في الرأي ، وإذا كانت الآراء متعددة ، وإذا كانت العقول متفاوتة ، فهل التكفير هو السلاح الذي يشهره كل فريق في وجه الآخر ؟ أين الحوار والمناقشة ، أين الجدل بالتي هي أحسن ؟


إن القرآن الكريم لم يرد فيه خطاب للمشركين يقول فيه( يا أيها المشركون) وإنما كان رب العزة يناديهم بقوله ( يا أيها الناس ) ، وقد جاءت سورة واحدة بعنوان الكفر خطاباً لهم فقال سبحانه ( قل يا أيها الكافرون ) ..


وذلك أن الكفرة أرادوا من المسلمين ومن رسول الله ( أن يتنازلوا عن أساس عقيدتهم وهو التوحيد ، فبين الله لرسوله ( المنهج الذي يسير عليه ، وفي النهاية يختم السورة بالدعوة إلى السماحة فيقول عز وجل ( لكم دينكم ولي دين ).


فالتكفير لا يمكن معه أن يلتقي الداعون إلى الإسلام ، إذ كيف يلتقي مسلم بكافر ، وكل واحد يظن نفسه أنه المسلم وأن غيره الكافر فلا يذهب الخلاف بل تزداد الهوة اتساعاً .


وقديماً سقط الخوارج في ورطة التكفير لمن عداهم من المسلمين بهذا التعصب ، والسطحية في الفهم .


فعندما قبل عليّ كرم الله وجهه التحكيم في النزاع الذي بينه وبين خصومه حقناً لدماء المسلمين ، ومحافظة على وحدة جيشه ، حيث كان فيه من يرى وجوب القبول ، اتهمه هؤلاء بالخروج عن الدين ، لأنه حكم الرجال في دين الله ، ورددوا 
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كلمتهم المعروفة : لا حكم إلا لله ! معتمدين على ظاهر القرآن الكريم حيث يقول   ( إن الحكم إلا لله ( ( 1 ) .


وكان رد الإمام علي عليهم بكلمته التاريخية المأثورة : كلمة حق يراد بها باطل .


ذلك أن رد الحكم إلى الله وحده بمعنى أن التشريع له وحده ، لا يعني إبطال تحكيم البشر في القضايا الجزئية التي يتنازع الناس فيها مادام تحكيمهم في إطار حكم الله وتشريعه .


وقد ناقش حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هؤلاء القوم وحجهم بما في كتاب الله من صور التحكيم .

من ذلك التحكيم بين الزوجين لحل عقدة الخلاف بينهما :

( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما ( ( 2 ) .


ومن ذلك التحكيم في تقدير : مثل الصيد ، يقتله محرم متعمداً :

( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ( ( 3 ) .


ولم يقابل الإمام علي هذا التكفير بتكفير مثله ، بل استبقاهم في دائرة الإسلام إحساناً للظن بهم .


فقد سأله بعض الناس عن الخوارج : أكفارٌ هم ؟


فأجاب : من الكفر فروا .
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قيل لهم : من هم ، قال : إخواننا بالأمس بغوا علينا اليوم .

فلهم إذن حكم البغاة المناوئين ، لا حكم الكفار المرتدين .

والبغاة هم الذين يخرجون على الإمام العادل بتأويل وشبهة عندهم .


وهؤلاء إذا كانوا ذوي شوكة وشهروا السلاح في وجه الإمام ، فلا ينبغي أن يبادرهم بالقتال ، بل عليه أن يرسل إليهم من يزيح عنهم الشبهة ، ويقيم عليهم الحجة ، ويجادلهم بالتي هي أحسن ، حقناً لدماء المسلمين ، وجمعاً لكلمتهم ، ما وجد إلى ذلك سبيلاً .


فإن أصروا على موقفهم ، وأبوا إلا القتال ، قوتلوا حتى يفيئوا إلى أمر الله وفي المعركة لا يتبع مدبرهم ولا يجهر على جريحهم ، ولا يقتل أسيرهم ، ولا تسبى نساؤهم ، ولا تغنم أموالهم ، فإنما هم مسلمون يقاتلون لدفع أذاهم ، وردهم إلى حظيرة الوحدة ، لا لاستئصال شأفتهم ، وإبادة خضرائهم ، فإذا كفوا أيديهم وأعلنوا الطاعة في المعروف ، وجب الكف عنهم وإن بقوا على رأيهم ، فالآراء لا تنزع من العقول بالقتال ، ولا تفرض على الناس بالسيف .


وقد سار على هذا جمهور العلماء ، فتورعوا عن تكفير الخوارج ، رغم إصرار الخوارج على تكفير من عداهم من الأمة .


إن تكفير المسلم أمر خطير ، يترتب عليه حل دمه وماله ، والتفريق بينه وبين زوجه وولده ، وقطع ما بينه وبين المسلمين ، فلا يرث ، ولا يورث ، وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ، ولا يصلى عليه ، ولا يدفن في مقابر المسلمين .


ولهذا حذر النبي ( من الاتهام بالكفر ، فقال " من قال لأخيه يا كافر ، فقد باء به أحدهما " .


وصح من حديث أسامة بن زيد : أن من قال ( لا إله إلا الله ) فقد دخل في الإسلام وعصمت دمه وماله ، وإن قالها خوفاً أن تعوذاً من السيف ، لأننا لا نتعامل إلا بالظاهر .
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ثم إن من دخل في الإسلام بيقين لا يجوز إخراجه منه إلا بيقين مثله ، فاليقين لا يزول بالشك ، والمعاصي لا تخرج المسلم من الإسلام ، حتى الكبائر منها ؛ كالقتل ، والزنا ، وشرب الخمر ، ما لم يستخف بحكم الله فيها ، أو يردّه ويرفضه .


ولهذا أثبت القرآن الأخوة الدينية بين القاتل المتعمد وولي المقتول المسلم ، بقوله ( فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ( ( 1 )

وفاوتت الشريعة بين عقوبة القتل والزنا والسكر ، ولو كانت كلها كفراً لعوقب الجميع عقوبة المرتد .

5 – التعاون في المتفق عليه والتسامح في المختلف فيه :


إن مما يؤدي إلى التقريب بين الداعين إلى الإسلام هو أن يتعاون الجميع في المتفق عليه وهو ليس بهين ويحتاج إلى جهود كبيرة وعمل متواصل وإلى عقول ذكية وعزائم وثابة .


فهل يصح أن تقوم المعارك بين الفصائل على اللحية ، وتقصير الثياب ، والنقاب ، والحجاب ، والسدل والقبض في الصلاة ، والتأويل والتفويض في آيات الصفات ، وتحريك الإصبع في التشهد ، ونترك القضايا الكبرى المتفق عليها والتي لا خلاف حولها ؟


إن مما يجمع المتعاملين أو الداعين إلى الإسلام أكثر مما يفرقهم ، فلماذا يلجأون إلى ما يفرق ، ولا يتمسكون بالأصول الثابتة التي لا يمكن أن تكون محل نزاع ؟


إن مشكلة الأمة في تضييع الأمور المتفق عليها من جميع مذاهبها ومدارسها .. 
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وإذا كان الخلاف لابد منه ، ولا يمكن أن ينتهي ، وإذا كان كل مجتهد ليس من حقه أن ينكر على مجتهد آخر ، وكذلك ليس من حق المقلد أن ينكر على مقلد آخر ، فينبغي أن يعذر بعضهم بعضاً في المختلف فيه ، فحاجة الأمة الإسلامية إلى التلاحم والتساند في مواجهة أعدائهم الكثيرين الذين يختلفون فيما بينهم على أمور كثيرة ، ولكن يتفقون على المسلمين ( 1 )  .

والله يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.

( 1 )  أمره أن يلقط له حصيات ليرمي في منى .


( 2 )  يعني حصى صغاراً مما يحذف به .


( 1 )  رواه مسلم ونسبه السيوطي إلى أحمد وأبي داود أيضاً .


( 2 )  أخرجه البخاري .


( 3 )  متفق عليه .


( 1 )  متفق عليه .


( 2 )  أخرجه البزار عن جابر بسند ضعيف .


( 3 )  أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها واللفظ لمسلم .


( 4 )  أخرجه البخاري .


( 1 )  رواه البزار ورجاله رجال الصحيح .


( 1 )  أخرجه البخاري .


( 2 )  أخرجه أحمد في المسند عن ابن عمر .


( 3 )  البقرة : 185 .


( 1 )  أخرجه البخاري .


( 2 )  أخرجه البخاري .


( 3 )  متفق عليه .


( 1 )  أخرجه البخاري .


( 2 )  التوبة : 128 .


( 3 )  آل عمران : 159 .


( 1 )  التوبة : 123 .


( 2 )  النور : 2 .


( 3 )  غافر : 29 .


( 4 )  غافر : 32 – 33 .


( 5 )  غافر : 44 .


( 6 )  طه : 43 – 44 .


( 7 )  النازعات : 18 – 19 .


( 1 )  رواه مسلم .


( 2 )  أخرجه البخاري .


( 1 )  الروم : 22 .


( 2 )  أي الشريعة الواجبة .


( 1 )  فتح الباري 


( 1 )  ينسب إلى رسول الله ( أنه قال : اختلاف أمتي رحمة . وهذا الحديث قال عنه كثير من الأمة أنه لا أصل له . وعلى فرض صحته فهو محمول على ما ذكرنا . وانظر ما قيل في الحديث في الأسرار المرفوعة للقاري .


( 2 )   أخرجه مسلم .


( 3 )  الأحزاب : 5 .


( 1 )  يعني : أن كل مجتهد يجب عليه أن يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده ، ولا يهمه بعد ذلك أن يكون خطأ أو صواباً .


( 1 )  نلاحظ أن الأوسط أيضاً قد يأتي بمعنى الوسط ، وقد يأتي بمعنى الأفضل ومنه قوله سبحانه ( وقال أوسطهم ) أي أفضلهم .


( 2 )  البقرة : 185 .


( 3 )  المائدة : 6 .


( 4 )  البقرة : 178 .


( 1 )  يوسف : 40 .


( 2 )  النساء : 35 .


( 3 )  المائدة : 95 .


( 1 )  البقرة : 178 .


( 1 )  يراجع فيما تقدم :


       الإنصاف في بيان سبب الاختلاف في الأحكام الفقهية للدهلوي ، واختلاف الفقهاء للطحاوي ، وفتح الباري لابن حجر ، وصحيح مسلم بشرح النووي ، وجامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ، وزاد المعاد لابن قيم الجوزية ، والصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف ، وظاهر الغلو في التكفير ، والصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم للدكتور يوسف القرضاوي ، وتاريخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد الخضري ، والفقه في الإسلام تاريخاً ومنهجاً للشيخ مناع القطان ، ومجموعة بحوث فقهية للدكتور عبد الكريم زيدان ، وما لا يجوز الخلاف فيه بين المسلمين للشيخ عبد الجليل عيسى .





